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  دور قُسطنطين

  في تطوير العقيدة الكنسية
  

  *أحمد العوايشة
  

  صـلخم
يهدف هذا البحث إلى بيان أن المسيح عليه السلام رسول مرسل من االله تعالى إلى بني إسرائيل، دعاهم إلى توحيد االله 

الله تعالى نجاه منهم ورفعه وإفراده بالعبادة، غير أنهم قاوموا دعوته وعرضوه للأذى والاضطهاد ومحاولة الصلب، إلا أن ا
إلى السماء، لكن بني اسرائيل انحرفوا بعده عن التعاليم الإلهية المنزلة على المسيح عليه السلام واستسلموا للتحريف في 

  .دينهم، وقبلوا التنازل عن العقيدة والشريعة إرضاء للوثنيين وكسب ودهم

كنسية وفرض عقيدة التثليث وتأليه المسيح عليه السلام والأناجيل وقد أسهم قسطنطين ولأسباب خاصة في تطوير العقيدة ال
وقبلت الكنيسة هذه العقائد المحرفة وفرضتها على ). م325(القانونية على النصارى؛ من خلال مجمع نيقية المنعقد عام 

لت العقيدة الحقيقية المنزلة أبنائها على الرغم من وجود مخالفين لها، وبتأثير قسطنطين وسلطته السياسية وقوة أتباعه تحو
  .من عند االله من التوحيد إلى الشرك الذي تبرأ منه المسيح عليه السلام

  .، التثليث، اختيار الأناجيلةالمسيح، قسطنطين، أريوس، مجمع نيقي :الكلمـات الدالـة

  

  المقدمــة
  

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
ه أجمعين وبعد، فلم تتمكن المسيحية في وعلى آله وأصحاب

عهدها الأول من الحكم والسيطرة والقيادة والتوجيه العام بسبب 
كيد اليهود واضطهاد الوثنية الرومانية، فبقيت في مرحلة الستر 
والكتمان ولم يستطع أنصارها الجهر بها والدعوة إليها حتى 

نية، إذ جاء قسطنطين، وكان عهده عهداً جديداً على النصرا
جعلها ديانة رسمية بصورة معتمدة بختم الإمبراطورية 
الرومانية، فكان عمله متمما للجهود ومثبتا للأفكار التي بثها 

ومعلوم أن الدين الذي أعلن زمن . بولس الرسول من قبل
قسطنطين شيء آخر غير الدين الذي عرفه المسيحيون في 

  .دةالشرق حيث بعث المسيح ونادى بالديانة الجدي
وهذه أوروبا ما زالت تجني ثمار دخول ذلك الإمبراطور 
في النصرانية، حيث إنه رفع الظلم والتعذيب الجسدي عن 
النصارى؛ غير أنه ساعد على تغيير عقيدتهم الأولى، أو قل 

إن الروم : (يقول القاضي عبد الجبار. إنه كان سببا في ذلك
ومت وارتدت ما تنصرت ولا أجابت المسيح، بل النصارى تر

عن دين المسيح وعطلت أصوله وفروعه فصارت إلى 
  .)1()ديانات أعدائه

وقد التقت النصرانية بالوثنية ذلك أن الأوروبيين والقبائل 
الوثنية التي كانت تحيط بالمدن الأوروبية الكبيرة كانت تعتقد 

) . أي الآلهة العائلة(التثليث المكون من الأب والأم والابن 
س قد عقد صداقة قوية مع تلك القبائل تدل على ذلك وكان بول

التي ) رسائل الرسل(رسائله الكثيرة التي أصبحت مقدسة في 
أرضتهم بما كان ينادي فيه من تثليث لا يختلف كثيراً عن 
تثليثهم، فبدل العائلة الآلهة صار الإله أباً وابناً وروحاً للقدس 

قبائل الوثنية وسرعان فلقيت قبولاً في ال) الأم(التي حلت محل 
  .ما انتمت إلى الديانة الجديدة

ولا شك في أن ما قام به قسطنطين من نقل للنصرانية من 
التوحيد إلى التثليث رسميا خطير جدا يستحق البحث 
والاستقصاء للوقوف على حقيقة الأمر، وعلى هذا فقد قسمت 

  :ث إلى مقدمة وخمسة مباحث وخاتمةهذا البح
  .ويتناول حياة قسطنطين وأعماله :المبحث الأول

ويتناول موقف قسطنطين من النصرانية،  :المبحث الثاني
  :وقسمته إلى أربعة مطالب

  .النصرانية قبل قسطنطين: المطلب الأول -
  .موقف قسطنطين من النصارى :المطلب الثاني -
متى اعتنق قسطنطين النصرانية وما : المطلب الثالث -

  نقها؟العوامل التي جعلته يعت

كليـة الشريعة، الجامعـة الأردنيـة، الجامعة الأردنية، عمان،*  
قبوله ، وتاريخ21/11/2005تاريخ استلام البحـث . الاردن

16/8/2006. 
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  .أسباب تعاطف قسطنطين مع النصارى: المطلب الرابع -
خصص للبحث في المجامع المسكونية : المبحث الثالث

  :وبعض قراراتها وهو في ثلاثة مطالب
  .تعريف المجامع: المطلب الأول -
أهم المجامع المسكونية، وبعض القرارات : المطلب الثاني -

  .التي اتخذتها
  .آريوس الليبينبذة عن حياة : المطلب الثالث
ويتتبع أثر قسطنطين في انعقاد مجمع نيقية : المبحث الرابع

  :وهو في أربعة مطالب
  .شروط انعقاد أي مجمع أو مؤتمر: المطلب الأول -
  .أسباب انعقاد مجمع نيقية: المطلب الثاني -
أهم قرارات هذا المجمع، وأثرها في قبول : المطلب الثالث -

  .الثلثيث
  .ملاحظات حول البيان الختامي للمجمع: المطلب الرابع -

خصص للبحث في أثر قسطنطين في : المبحث الخامس
  :التثليث وهو في ثلاثة مطالب

  .أسباب مداهنة النصارى للوثنيين: المطلب الأول -
  .دور قسطنطين في تأليه المسيح: المطلب الثاني -
دور قسطنطين في اختيار الأناجيل : المطلب الثالث -

  .ية الأربعةالقانون
  .وبينت فيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث: الخاتمة

  
  نبذة عن حياة قسطنطين وأعماله: المبحث الأول

  
اسمه، ونسبه، ونشأته، ودوره في بناء  ؛قسطنطين الكبير

  القسطنطينية
هو فلافيوس فاليروس قسطنطين، ولد في ناسيوس في 

لورس ابن أحد م، ووالده هو قسطنطيوس ك274داكيا سنة 
الأسر الثرية في دار دانيا شمال مقدونيا، وقد تزوج من 
قريبة للامبراطور كلوديوس، تدعى هيلانه، تنصرت على 
أيدي أسقف الرها وتعلمت قراءة الكتب فخطبها قسطنطيوس 

  .)2(من أبيها فزوجه إياها
وبمرور الزمن ولد قسطنطين فتربى بالرها وتعلم حكمة 

م قامت 306يوليو  25 )4(وفاة والده في يورك، وبعد )3(اليونان
القوات والجيش المرابط في بريطانيا بالمناداة بقسطنطين 

، وخلال السنوات التالية أثبت قسطنطين كفاءة في )5(أغسطسا
وعند وفاته في . )6(حروبه في الراين ضد الفرنجة والألمان

ع فلند: (قصره في نيقوميديا طلب تناول أسرار التعميد وقال
وارتدى الثياب البيضاء ثياب التعميد وكانت  ،الإبهام والغموض

  .)7(م337مايو  22وفاته في 

 قسطنطين ودوره في بناء القسطنطينية
وبعد أن توج قسطنطين انتصاراته العسكرية في أوروبا، 
تغلب على بيزنطة فأصبح امبراطورا للعالم الروماني جميعه 

  .)8(م324عام 
تفرغ لأعظم الأعمال الإنشائية التي  وبعد هذا الانتصار

خلدته، ألا وهو إنشاء مدينة القسطنطينية التي ظلت تحمل اسم 
منشئها لأحد عشر قرنا، وهي التي وصفت بسيدة الشرق، 
ويقال إن قسطنطين حين تقدم به العمر، أخذ يدبر مشروعا 
تتمثل فيه قوة العرش في مكان أشد ثباتا، وموقع أكثر ملاءمة 

ا، فقرر اختيار منطقة تقع على تخوم أوروبا وآسيا من روم
  .فبنى القسطنطينية )9(بدلا من روما

  
  قسطنطين والنصارى: المبحث الثاني

  
  نبذة عن تاريخ النصرانية قبل التثليث: المطلب الأول

يرى المسلمون بأن العقيدة النصرانية كانت تدعو إلى 
لنصرانية في التوحيد الخالص الله وحده وهي الطابع العام ل

، وكانت دعوة )عقيدة الجماعة النصرانية الأولى(أول أمرها 
  :المسيح عليه السلام تقوم على أسس منها

وهي دعوة جميع الرسل : الدعوة إلى التوحيد الكامل  )1(
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي ( :قال تعالى

، ولم يكن عيسى )10()إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون
ليه السلام بِدعا من الرسل بل سار على طريق ع

إخوانه من الرسل الكرام يدعو الناس إلى عبادة االله 
وحده لا شريك له، ونفي الولد والصاحبة والشريك 

  .عنه سبحانه وتعالى
كانت دعوته دعوة تسامح وتقشف وزهد في الدنيا، وقد   )2(

بشرت باليوم الآخر إذ أرسل عيسى عليه السلام إلى 
يهود الذين انحرفوا في عبادة المادة وأفرطوا في ال

تهالكهم عليها، وتركوا تعاليم موسى عليه السلام، فكان 
لا بد أن تركز رسالته على الناحية الإيمانية المتعلقة 
بالروح وأشواقها والترفع عن إعلاء شأن القضايا 
المادية وتقديمها على الدين والإيمان الذي جاء به أنبياء 

لقد كانت رسالة عيسى عليه  .رائيل عليهم السلامبني إس
السلام مكملة لرسالة موسى عليه السلام من قبله، 
فرسالة موسى عليه السلام جاءت بالشريعة الإلهية 
والهدى والنور، ورسالة المسيح عليه السلام جاءت 
بأسس أخلاقية إيمانية روحية يقوم عليها بناء تلك 

  .الشريعة
يح عليه السلام إلى بني إسرائيل يدعوهم بعث االله المس  )3(
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إلى عبادة االله وحده دون وساطة أحد من الناس أيا 
كان، فما دامت العبادة الله وحده لا شريك له فلا توسط 

ووساطة الرسل بين االله . في العبادة بين االله وخلقه
وخلقه هي وساطة تبليغ أوامر االله ونواهيه إلى الناس 

تعالى نعى في القرآن الكريم على فقط؛ ولذلك فإن االله 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من : (النصارى بقوله

دون االله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها 
  .)11()واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون

بشّر المسيح عيسى عليه السلام اليهود والنصارى    )4(
لم وقد بين القرآن الكريم بنبوة محمد صلى االله عليه وس

الذين يتبعون : (ذلك في بعض الآيات، منها قوله تعالى
الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في 
التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، 

  .)12()ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم
إن دعوة عيسى عليه السلام هي دعوة خاصة لبني   )5(

إسرائيل وليست دعوة عالمية كالدعوة الإسلامية، فقد 
وكان النبي يبعث إلى قومه : "جاء في الحديث الصحيح

  .)13("خاصة وبعثت إلى الناس كافة وأُعطيت الشفاعة
وقد أشار االله تعالى في القرآن الكريم إلى ذلك في بعض 

وقفينا على آثارهم بعيسى : (الكريمة منها قوله تعالى الآيات
بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه 
هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة 

  .)14()للمتقين
ولقد ذكر االله تعالى أيضا في القرآن الكريم بأن رسالة 

ما جاء به موسى عليه عيسى عليه السلام جاءت مكملة ل
السلام والأنبياء من قبله، لذلك فإننا لا نجد في الإنجيل شريعة 
متكاملة لأن الشريعة كانت في التوراة وجاء الإنجيل ببعض 
التخفيفات والتعديلات، فشريعة التوراة هي الأصل لذلك جاء 

. )15(وصف االله تعالى لها في القرآن الكريم بأنها إمام ورحمة
  .)16()ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة: (ىقال تعال

ومن الآيات التي تدل على أن رسالة عيسى عليه السلام 
ويعلمه الكتاب   : (خاصة لبني إسرائيل قوله سبحانه تعالى

أني قد  ورسولا إلى بني إسرائيل والحكمة والتوراة والإنجيل 
 وإذ قال عيسى بن: (، وقوله تعالى)17()جئتكم بآية من ربكم

مريم يا بني إسرائيل إني رسول االله إليكم مصدقا لما بين يدي 
من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما 

  .)18()جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين
ومما ينبغي الإشارة إليه في هذا المقام أن بعض المصادر 
النصرانية أشارت إلى أسماء أشخاص موحدين عرفوا 

هم لأُلوهية المسيح عليه السلام وقولهم بالتوحيد؛ وإن بإنكار
ورد في معتقداتهم بعض الأقوال المختلفة لكن يجمعهم إنكار 

  :ألوهية المسيح ومنهم
كوزنثوس، وأمونيوس السقاص، وكريوكراتس، 

أما بالنسبة . وبلاجيوس، فقد وردت أسماؤهم في الرسائل
بعض الفرق  للفرق الموحدة فقد ظهرت في العقود الأولى

القائلة بالتوحيد المجرد وإن لم يبلغوا حد الشهرة وقوة النفوذ 
ونقاء المعتقد، فعندها جانب من الانحرافات التي شاعت أو 
كانت شائعة بالنسبة لقصورهم عن فهم دعوة المسيح، ولكنهم 
رغم ذلك يجمعهم القول بالتوحيد ونفي تأليه المسيح وقد كانت 

 - كنيسة بيت المقدس  -جماعة الأولى هذه الفرق امتدادا لل
  :وأهم هذه الفرق

  .الأبيونيون -1
  .جماعة الموحدين الله -2
  .)19(جماعة السميساطيين أتباع بولس السميساطي -3

وإذا كان قد أتى حين كان فيه التوحيد هو السائد، فيصح 
  :نقسم عصور النصرانية إلى قسمين لنا أن

انعقد فيه  ونجعل نهايته الزمن الذي: عصر التوحيد  )1(
مجمع نيقية وما بعده بقليل؛ إذ غالب التوحيد فكرة 
ألوهية المسيح وقتا غير قصير من الزمن بعد مجمع 

، وبعد هذا المجمع أبعد التوحيد رسميا من )20(نيقية
الديانة النصرانية إلا أن الحكومة الرومانية لم تستطع 
أن تقضي على التوحيد بذلك المجمع، ولكنها أخذت 

الموحدين عن مكان الرئاسة في الكنائس وبكل تبعد 
الوسائل حتى حيل بين العامة وصوت التوحيد، وعندئذ 

  .بدأت الفرق بالظهور
وبدأ ذلك العصر بعد مجمع نيقية، : عصر تأليه المسيح  )2(

وبعد أن استطاع أباطرة الرومان أن يمنعوا الموحدين 
  .)21(من نشر دعوتهم

ر من ظهور هذا الدين وصار وقد بدأ التثليث في وقت مبك
  .بولس المؤسس الحقيقي للديانة النصرانية المثلثة

وبولس هو المؤسس الحقيقي : "يقول الدكتور أحمد شلبي
ولم ينفر بولس من الطقوس الوثنية، بل "... للديانة النصرانية

على العكس اقتبس كثيرا من هذه الطقوس ليضمن نشر ديانته 
  .)22("منها بين الوثنيين دون أن ينفر

  
  موقف قسطنطين من النصارى: المطلب الثاني

لم يكن من السهل على الشعب الروماني الانتقال من عهد 
الوثنية إلى عهد النصرانية؛ فاختلاف الثقافة بين العهدين 
أوجد تعارضا شديدا حتى صار من المتعذر التوفيق بين 
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من الوثنية والنصرانية من جهة وبين شعوب الإمبراطورية 
جهة أخرى، وقد قدم الإمبراطور حلولا وبذل جهدا عظيما 
لكي يجعلهما متوافقين ومتمازجين حتى استطاع بسياسة 

بالاستعانة بأفكار (الخطوة خطوة أن يؤسس ثقافة مركبة 
ومما لا شك . أطلق عليها الثقافة البيزنطية) بولس الرسول

نسبة فيه أن الخطوة التي اتخذها الإمبراطور قسطنطين بال
للديانة النصرانية فتحت الطريق أمامها لكي تنمو 

 .)23(وتزدهر
كان قسطنطين منذ البداية يميل إلى صداقة النصارى، 
وإن لم تكن العقيدة تعني له في البداية شيئا ولكن بدأ اهتمامه 
بها منذ بدأ النصارى يصبحون قوة لفتت أنظار بقية طوائف 

  .)24(الشعب والدولة إليها
قسطنطين سياسته الجديدة بأن حرم اضطهاد  فقد بدأ

النصارى في الشطر الغربي من الإمبراطورية، فأعطى 
نصارى ذلك الجزء قدرا من الأمان وفي الوقت نفسه ترك 
لنفسه فسحة من الوقت يقرر فيها الخطوة التالية، إذ تأكد 
بصفة قاطعة من قدرة إله النصارى على منحه النصر على 

 )25(، إذ تعلق قسطنطين برؤى)كسنتيوسما(أعدائه وخصمه 
اقنعته بأنه سوف ينتصر على خصمه في ظل شعار المسيح 
وتحت لوائه، وحين حملته انتصاراته إلى قلب الإمبراطورية 

، انتهز النصارى الفرصة )ماكسنتيوس(وتغلب على خصمه 
للإعلان بأن ذلك كان بفضل إلههم الذي سبق أن وعدهم 

هذه الأمور كان لها نصيب وافر في  بالنصر، ولا شك في أن
زلزلة بعض قواعد الوثنية في نفس قسطنطين وجعله أكثر 

  .)26(تفهما لقوة العقيدة الجديدة
م جعله بطل 313إن إعلان قسطنطين لمرسوم ميلان 

النصرانية؛ فقد أعلن أنه منح النصارى أسوة بغيرهم من 
النسبة له، أفراد الدولة الحرية في اعتناق العقيدة الأوفق ب

وطالب حكام الولايات الالتزام الدقيق بالمعنى الحقيقي 
للمرسوم وتأمين حرية العقيدة، وحدد السبب الذي دفعه لاتخاذ 

الدافع الإنساني الذي يستهدف أمن الشعب : تلك السياسة وهو
والواقع أن عهد الإمبراطور يمثل عدة تيارات . )27(وسلامته

فيه الوضع على التطاحن بين  دينية متضاربة، إذ لم يقتصر
النصارى والوثنيين، بل انقسمت النصرانية الناشئة على نفسها 

، وأثناسيوسيين )وهم يدعون الى توحيد االله( )28(بين آريوسيين
، مما جعل كل فريق يعمل للفوز والحصول )29()المثلثين(

على أكبر قدر ممكن من الامتيازات على حساب المذهب 
قسطنطين فرصة محاولا أن يرضي الجميع  وهنا وجد. الآخر

وبعبارة أخرى فإن ... دون أن يغضب فئة أو مذهبا
قسطنطين اختار أن يقيم قوته السياسية على ثلاث دعائم 

رئيسية هي العبادة الوثنية، والعقيدة الأريوسية، والعقيدة 
الأثناسيوسية، كما يتضح ذلك في سياسة الإمبراطور 

فظ بعبادة الوثنية القديمة وبرجالها وتصرفاته، ذلك أنه احت
ومعابدها وطقوسها، كما احتفظ كأسلافه من الأباطرة بلقب 
الكاهن الأعظم، أما بلاطه فقد أصبح يغص بالأساقفة 
والقساوسة من مختلف المذاهب النصرانية، جنبا إلى جنب مع 

  .)30(الكهنة والفلاسفة والوثنيين
سيح وإله الشمس، فالإمبراطور لم يشأ التفرقة بين الم

فترك جنوده من الغال يعتقدون أنهم يحاربون تحت شعار إله 
الشمس وترك جنوده من النصارى يحاربون تحت صليب 
المسيح وبقي الإمبراطور يتعبد إله الشمس حتى تجاوز 

الذي اشتهر (الأربعين من عمره وكانت تزين له معابد أبولو 
باطرة، ونلاحظ ذلك بقرابين ونذور الأ) بأنه إله الإمبراطور

التناقض الغريب في كل تصرفاته، فقد أصدر قراراً بأن 
  .يكون يوم الأحد يوم الرب عطلة

ولقد أُخذ على الإمبراطور قيامه بسلسلة من المذابح ضد 
أفراد أسرته وأصدقائه، كما أخذ عليه تأخير تعميده، حتى 

إن الإمبراطور غمس يده في دم : (قال المؤرخ زوسيموس
، ...)ر أبنائه قبل أن يعلن نبذه لمعبودات آلهة أجدادهأكب

ويقال إنه بعد تلك المذابح بدأ يتجه إلى النصرانية تكفيرا 
عن آثامه ومع ذلك فقد تأخر تعميده، ويرجعه مؤرخو 
الوثنية لرغبته في الانغماس في الشهوات ثم التكفير عنها 
في نهاية حياته بالتعميد ليقضي على ذنوبه فأرجأ 

، وهذا يدل على انه لم يتأثر إطلاقا بتعاليم )31(لتعميدا
  .النصرانية وأخلاقها في حياته قبل تعميده

  
متى اعتنق قسطنطين النصرانية وما : المطلب الثالث

  العوامل التي جعلته يعتنقها؟
هناك اختلاف كبير بين المؤرخين بخصوص هذه المسألة 

، بينما يرى فيرى بعضهم أنه اعتنق النصرانية عن إيمان
  .آخرون أنه اتخذها لدولته لأسباب دنيوية تتعلق بمصلحتها

م، وترى 312وتحدد جماعة اعتناقه للمسيحية سنة 
جماعة أخرى أنه لم يعتنق النصرانية إلا وهو على فراش 

ويلاحظ أن المعلومات الواردة في المصادر عن  .موته
ب أسباب تنصيره قليلة وغامضة وهذا مما يجعل من الصع

اتخاذ رأي حاسم في ذلك، فقد قال الراهب المؤرخ 
إن دوافعه إلى : (- وهو صديق للإمبراطور - يوسيبيوس

اعتناق النصرانية كانت دينية أملتها الإرادة الإلهية، وإن لم 
يعلن مسيحيته بشكل رسمي، وإن ذلك جاء متأخرا قبيل 

  ).وفاته بناء على مشيئة الرب
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قسطنطين الدينية من  ومن بين من يأخذ بصدق دوافع
المؤرخين المحدثين المؤرخ بواسييه الذي يحاول أن يحلل 
الأسباب التي أدت إلى تشكك المتشككيين في صدق الدوافع 

إن الناس عند البحث في سير وتواريخ : (المذكورة فيقول
العظماء من النادر أن يكتفوا بالتفسير أوالتعليل الطبيعي 

ن أسباب دفينة وراء أعمالهم، المألوف، ويحاولون التحري ع
، ويؤكد هذا )وينسبون إليهم التأمل العميق والذكاء الخارق

  .المؤرخ بساطة المسألة وصدق الدوافع الدينية لدى الإمبراطور
وهناك من المؤرخين المحدثين ممن يعتقدون بأن سياسة 
قسطنطين إنما أملتها الاعتبارات السياسية، ومنهم المؤرخ 

إن قسطنطين لم يأبه بالدين وإنه كان : (قال بوركارت الذي
يلجأ إلى أي أمر يؤدي إلى تدعيم مركزه ويساعد على تحقيق 
أهدافه، وأن تفضيله الدين المسيحي يرجع لإدراكه أنه 

وهناك من المؤرخين من يحاول الجمع ). سيصبح قوة عالمية
بين الدوافع الدينية والسياسية في سياسة قسطنطين ومنهم 

  .خ ديوريالمؤر
ولكن عند التحري في أعمق دقائق فكر قسطنطين وجد 

؛ ذلك أنه كان )32(فيه سياسة حكومة أكثر من الإيمان الديني
يطبق ما يراه أكثر فاعلية وأمنا للإمبراطورية، فأول الأباطرة 
النصارى لم يكن ليستحق هذا اللقب إلا حين كان يلفظ أنفاسه 

فدافع قسطنطين ... الموت الأخيرة إذ عمد وهو على فراش
ي وتثبيت أركان امبراطوريته زه الذاتتدعيم مركالأول كان 

وازن بدهاء بين آمال رعاياه وبين : (ا قـال جيبونوكم
مخاوفهم وكان النصارى والوثنيون يرقبون سلوك مليكهم 

  ).بنفس القدر من القلق
ولم يكن هناك تأثير لنشأته الأولى في اتجاهه إلى 

فوالده لم يكن من مؤيدي العقيدة الجديدة، لأنه كان  النصرانية
  .)33(ميثرائيا

وحين أصبح قيصرا مزج عقيدته تلك بعبادة أبولو، 
  .)34(فأصبح سليل إله الشمس

  
  أسباب تعاطف قسطنطين مع النصارى: المطلب الرابع

حين اعتلى قسطنطين عرش الإمبراطورية الرومانية   )1(
أراد أن يرأب وتضعضع فكانت في حالة ضعف 

الصدع ويعيد بناء الدولة من جديد لتبقى قوية متماسكة 
فأظهر عطفه ووده للنصارى ليعاونوه على ما عقد النية 

  .)35(عليه
أراد أن يوحد النصراني والوثني، ويؤلف بينهما، حتى   )2(

ان النصارى الراسخين لم ينكروا عليه هذه الخطة 
جديدة ستزدهر إذا ولعلهم كانوا يعتقدون أن الديانة ال

  .)36(طُعمت ولقحت بالعقائد الوثنية
أن اهداف قسطنطين : فيشر. يرى المؤرخ هـ   )3(

سياسية؛ إذ رأى أن الديانة النصرانية تنتشر على 
حساب الأديان الأخرى، كما أنه أراد أن يكون 
النصارى عونا له في القضاء على امبراطورية بيزنطة 

ه فيما بعد وكان قسطنطين ليسينيوس، وهذا ما تحقق ل
يعتبر نفسه الكاهن الأعظم للديانة النصرانية وهو في 
الوقت نفسه يجمع بين عبادة الشمس والانتساب إلى 

  .)37(النصرانية
إن تفضيله للدين النصراني يرجع لإدراكه بأنه سيصبح   )4(

  .)38(قوة عالمية
كان يميل إلى صداقة النصارى وإن لم تكن العقيدة    )5(

  .)39(له في البداية شيئا يعنت
أخذ يتودد إلى هذه الديانة التي كان يدين بها وقتذاك   )6(

عدد كبير من ساكني الامبراطورية يقدر بخمسها، 
  .)40(ويتضح ذلك من عملته وقوانينه

في معرض حديثه عن زمن حكم ) هنري(يقول   )7(
من كان يريد الشرق فعليه أن يكون : (قسطنطين

  ).قا للمسيحيينمسيحيا أو صدي
ولم يكن قسطنطين يستطيع أن يسيطر على الشرق الذي 
بدأت فيه العناصر الجرمانية تتحرك صوب غرب 

  .)41(الإمبراطورية
  

  المجامع المسكونية: المبحث الثاني
  

  تعريف المجامع: المطلب الأول
فهي هيئات شورى للكنيسة وقد رسم : أما المجامع الكنسية

هم؛ إذ كان أول مجمع عقدوه عام الرسل نظامها في حيات
للنظر في " يعقوب الرسول"م في القدس برئاسة الأسقف 105

. ختان غير اليهود ومن ثم نسجت الكنيسة على منواله
  :والمجامع قسمان

والتسمية واردة من (أي العالمية : المجامع المسكونية  )1(
، وقد عقدت مرات عدة في القرون )الأرض المسكونة

ها ممثلو الكنائس من جميع الأقطار، وكان الأولى وشهد
السبب الرئيس لانعقادها ظهور مذاهب دينية غريبة 
ينبغي التحقق منها ومن ثم إصدار القرارات بشأنها 

ولا تستمد المسكونية صفتها . )42(وشأن مبتدعيها
العالمية إلا إذا قبل جميع الأطراف المشتركين 

الصادرة عنها  والممثلين لجميع الاتجاهات بالقرارات
إقرارا بصحتها واعترافا بشرعيتها والتزاما بتعاليمها 
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باعتبارها بيانات للعقيدة الصحيحة المجمع عليها 
  .)43(والإيمان المسيحي الصحيح

وهي كثيرة إذ كانت : المجامع المحلية أو المكانية  )2(
الكنائس وما تزال تعقدها في نطاقها الخاص لإقرار 

ض بعض العقائد، أو النظر في عقائد معينة، أو رف
  .)44(الشؤون المحلية

 
أهم المجامع المسكونية وبعض القرارات : المطلب الثاني

  التي اتخذتها
م بأمر من الإمبراطور 325وعقد عام ": مجمع نيقية"  )1(

قسطنطين ردا على الوحدانية التي نادى بها آريوس 
  .وسيأتي تفصيل حول هذا المجمع

م، وقد 381وعقد عام ": نية الأولمجمع القسطنطي"  )2(
  .)45(تمخض عنه القول بألوهية الروح القدس

م، وفيه تقرر أن 431عقد عام ": مجمع أفسس الأول) "3(
المسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة، وأن العذراء ولدت 

، وهي لذلك - تعالى االله عما يقولون علوا كبيرا - إلها
لمجمع ردا على وكان عقد هذا ا. )46()أم الإله(تدعى 

أن ): زكريا بطرس(، ويذكر القمص )47(حركة نسطور
هذه الفرقة ظهرت في القرن الخامس الميلادي وكان 
أصحاب هذه البدعة من الوثنيين الذين اعتنقوا المسيحية 
وكانوا في وثنيتهم يعبدون الزهرة ويقولون عنها ملكة 

ن السماء، وحينما اعتنقوا المسيحية حاولوا التقريب بي
مريم (ة فاعتبروا نوا يعبدون وبين العقيدة المسيحيما كا

ملكة السماء أو إلهة السماء بدلا من الزهرة ولذلك 
  .)48()أطلقوا على أنفسهم اسم المريميين

م، ودعا إلى عقده 449عقد عام : مجمع أفسس الثاني  )4(
واتخذت فيه قرارات بحرمان ) الإسكندرية(بطريرك 

 .ترف كنيسة روما بقراراتهبعض البطارقة، ولم تع
م وأيد قرارات مجمع 451عقد عام : مجمع خلقيدونية   )5(

  .أفسس الأول ورفض قرارات مجمع أفسس الثاني
م،وحضره 553عقد عام : مجمع القسطنطينية الثاني  )6(

مائة وأربعون أسقفا، وكان سبب انعقاده كما يقول ابن 
البطريق أن بعض الأساقفة اعتنق فكرة تناسخ 
الأرواح حتى قال بعضهم إنه ليس هناك قيامة، وزعم 
بعضهم أن شخص المسيح لم يكن حقيقيا بل كان 

وقد قرر هذا المجمع فساد هذه العقيدة . خياليا
وبطلانها وأكد أن القيامة حق، والبعث حق، والحساب 
حق، والجزاء حق، كما قرر حرمان أولئك الذين نادوا 

  .)49(بتناسخ الأرواح

م، وفيه 680عقد عام  :القسطنطينية الثالث مجمع  )7(
وكان  )50(قرر المجمع أن للمسيح طبيعتين ومشيئتين

ي القائل بطبيعيتن ذلك ردا على المذهب المارون
  .ومشيئة واحدة

  :م وفيه تقرر869عقد عام  :مجمع روما  )8(
 .اعتبار الروح القدس منبثقاً من الأب والابن  -
العالم يخضعون  وأن النصارى في جميع أنحاء  -

  ).روما(لقرارات رئيس الكنيسة 
م ونجح هذا المجمع في 1215عقد سنة  مجمع لاتيران  )9(

إقرار مسألتين كان لهما أثر بالغ على المسيحية في 
  :القرون التالية هما

وجوب الاعتقاد بأن متناولي  يمسألة الاستحالة وه  )1
العشاء يأكلون جسد المسيح بعينه على الحقيقة، 

أما كيف يتحول . يشربون دمه على الحقيقة أيضاًو
الخبز والخمر إلى جسد المسيح ودمه فإن ذلك سر لا 
يجوز لأحد أن يسأل عنه أو يشك فيه وإلا عوقب 

  .)51(بالحرمان والطرد من الملكوت 
مسألة امتلاك الكنيسة حق الغفران للمذنبين وذلك   )2

ا كان قد إن يسوع المسيح لم( :بإصدار القرار التالي
قلَّد الكنيسة سلطان منح الغفرانات، وقد استعملت 
الكنيسة هذا السلطان الذي نالته من العلا منذ الأيام 
الأولى قد أعلم المجمع المقدس وأمر بأن تحفظ 
للكنيسة في الكنيسة هذه العملية الخلاصية للشعب 
المسيحي والمثبتة بسلطان المجامع، ثم ضرب بسيف 

ون أن الغفرانات غير مفيدة أو الحرمان من يزعم
ينكرون على الكنيسة سلطان منحها غير أنه قد رغب 
في أن يستعمل هذا السلطان باعتدال واحتراز حسب 
العادة المحفوظة قديماً والمثبتة في الكنيسة لئلا يمس 

  .)52()التهذيب الكنسي تراخ بإفراط التساهل
أمام وقد فرض المجمع على كل المسيحيين أن يعترفوا 

قسيس الأبرشية مرة كل عام لكي يستطيعوا الحصول على 
الغفران، وتنفيذاً لذلك أخذ الناس يتوافدون على الأبرشيات 
طلباً للمغفرة ويقدمون للقساوسة الهدايا والصدقات فارتفع 

  .مركز الكنيسة معنويا ومادياً
وبعد فترة من الزمن أخذ هذا التوافد في الفتور وتقاعس 

الاعتراف، وفي الوقت نفسه ازداد إلحاح الكنيسة كثيرون عن 
على تثبيت مركزها وتعبئة خزائنها فقررت اتخاذ وسيلة 
ناجحة لضمان استمرار ذلك فهداها تفكيرها إلى كتابة 
الغفرانات في صكوك تباع على الملأ وتنص على غفران 

بحيث تكون حافزاً قوياً على دفع المبلغ المالي الذي  يأبد
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نيسة أو القيام بالخدمات التي ترغب في تنفيذها، تقرره الك
  :وهذا نص الصك

) يكتب اسم الذي سيغفر له(…ربنا يسوع يرحمك يا (
ويشملك باستحقاقات آلامه الكلية القدسية وأنا بالسلطان 
الرسولي المعطى لي أستحلك من جميع القصاصات والأحكام 

يع الافراط والطائلات الكنسية التي استوجبتها، وأيضاً من جم
والخطايا والذنوب التي ارتكبتها مهما كانت عظيمة وفظيعة، 
ومن كل علة وإن كانت محفوظة لأبينا الأقدس البابا 
والكرسي الرسولي، وأمحو جميع أقذار الذنب وكل علامات 
الملامة التي ربما جلبتها على نفسك في هذه الفرصة، وأرفع 

المطهر وأردك  القصاصات التي كنت تلتزم بمكابدتها في
حديثاً إلى الشركة في أسرار الكنيسة وأقرنك في شركة 
القديسين، أردك ثانية إلى الطهارة والبر اللذين كانا لك عند 

نه في ساعة الموت يغلق أمامك الباب الذي امعموديتك حتى 
يدخل منه الخطاة إلى محل العذاب والعقاب، ويفتح الباب 

ن لم تمت سنين مستطيلة الذي يؤدي إلى فردوس الفرح، وإ
ساعتك الأخيرة، باسم  يفهذه النعمة تبقى غير متغيرة حتى تأت

  .)53()الأب والابن والروح القدس
كما قرر هذا المجمع قانون التحلة وهو حق خاص يبيح 
للكنيسة أن تخرج عن تعاليم الدين وتتخلى عن الالتزام بها 

  .)54(ذلك –مصلحتها هي  –متى اقتضت المصلحة 
م وفيه تقرر عصمة 1869عقد سنة : مجمع روما  )10(

  ".المجمع الفاتيكاني الأول"ويسمى . )55(البابوات
م وفيه برأت 1963عقد سنة  المجمع الفاتيكاني الثاني  )11(

وهو ) "أي من صلبه(الكنيسة اليهود من دم المسيح 
  .)56("قرار سياسي

ويصور الأستاذ محمد قطب استغلال الكنيسة للعقائد 
لممزوجة بالوثنية التي صنعتها الكنيسة ومجامعها تصويرا ا

ومزجت العقيدة السماوية بعناصر وثنية من ( :جيدا حيث يقول
التي كانت قائمة يومئذ تأليفا لقلوب الوثنيين وتشجيعا لهم على 
الدخول في الدين، فلما أصبح هذا المزيج المختلط غير مفهوم 

بمعرفة الأسرار التي خفيت  للناس ادعت الكنيسة لنفسها التفرد
وعلقت إيمانهم باالله بالتسليم بهذه الأسرار دون مناقشة  –عليهم 

وجعلت وساطة الكنيسة ضرورية لإتمام الإتصال  - ودون علم
 –عن هذا الطريق  –بينهم وبين االله ثم فرضت الكنيسة لنفسها 

  .)57(سلطانا على القلوب والأفكار والمشاعر
  

  )58(ة عن حياة آريوس الليبينبذ: المطلب الثالث
لا بد لنا قبل الحديث عن أسباب انعقاد مجمع نيقية أن 
نعرج على شيء من حياة آريوس وأهم آرائه؛ وذلك للخلاف 

  :الظاهر الذي كان بين آريوس وقسطنطين، فنقول
درس اللاهوت . ولد آريوس ونشأ في ليبيا بشمالي افريقيا

وقيانوس ثم ذهب إلى في مدرسة أنطاكيا على يد المعلم ل
م .31الإسكندرية ورسم هناك كاهناً في كنيسة بنكاليس سنة 

  .وأصبح كاهناً لإحدى كنائس الإسكندرية
ولقد أجمع الكتاب على أن آريوس كان عالما مثقفا 
وواعظا مفوها وزاهدا، وعالما في التفسير الانجيلي فاستطاع 

جماعة من  هذا الشاب العالم المتقشف الزاهد أن يجذب حوله
أهل الإسكندرية وعلى الأخص من الرهبان والراهبات الذين 
وجدوا في أسلوبه الوعظي والتعليمي تجديدا وابتكارا يختلف 

  .)59(عن العظات التي اعتادوا على سماعها
وبسبب تعاليمه الناقضة للإيمان القويم برأي الكنيسة 

م برئاسة .32حرمه مجمع محلي عقد في الإسكندرية سنة 
الاسكندر أسقف تلك المدينة، فالتجأ إلى نيقوميدية حيث كان 

  .صديقا له) وهو أوسابيوس المؤرخ(أسقفها 
لنشر تعاليمه، والكتاب مزيج ) الوليمة(وهناك ألف كتاب 

وانتشرت أفكاره . من النثر والشعر والأناشيد الدينية الشعبية
 وتعاليمه في مختلف كنائس الشرق والغرب وانقسم النصارى

ثم نفي بعد مجمع نيقية الذي عقد بأمر . ئبين مساند له ومناو
  .م325قسطنطين الكبير سنة 

  :ويمكننا تلخيص تعاليم آريوس في النقاط التالية
االله واحد أزلي غير مولود وكل ما عداه من الكائنات   )1

؛ أي أن الابن ليس أزليا من حيث إن )60(مخلوق من العدم
وإن كان وجود . لابن موجودا فيهاالله وجد وقت مالم يكن ا

  .الابن سبق خلق العالم، ومع ذلك فهو ليس أزليا
إن هذا الابن غير أزلي وغير مولود من جوهر الأب   )2

خرج من العدم مثل كل الخلائق الأخرى بحسب قصد االله 
  .ومشيئته

إن المسيح الذي يعبده النصارى ليس إلها ولا يملك   )3
كلي العلم، كلي المقدرة، عديم الصفات الإلهية المطلقة، 

  .)61(الخ...التغيير
إن روح القدس هو أول خلائق الكلمة وهو أيضا ليس من   )4

  .)62(جوهر االله
 

  أثر قسطنطين في انعقاد مجمع نيقية: المبحث الثالث
  

  شروط انعقاد أي مجمع أو مؤتمر: المطلب الأول
لابد لنا قبل الخوض في الحديث عن دور قسطنطين في 

أن نذكر أهم الشروط الواجب توافرها في  قد هذا المجمع،ع
  .أي مجمع لكي يحكم عليه بالنزاهة والموضوعية
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إن أي مجمع أو مؤتمر يجب أن تتوافر فيه شروط خاصة 
  : ومن أوجب هذه الشروط

حرية البحث والمناظرة، سواء في جدول أعماله أو صيغة   *
على  قراراته، فلا تكون هنالك سلطة قاهرة تفرض

  .المجتمعين موضوعاً أو قراراً بعينه أياً كانت
نزاهة القصد وروح التفاهم، بأن يكون الوصول إلى الحق   *

  .هدفاً مشتركاً بين المجتمعين دون تعصب أو إصرار
اتخاذ قرارات سائغة ومنطقية مع اعتراف مقرريها بأنها   *

عرضة للخطأ والصواب وقابلة للنقاش، وإلا جاز اتهامهم 
  .)63(يلاستبداد الفكربا

  :أما مجمع نيقية فقد عقد لأسباب أخرى هي
لم يكن سبب انعقاده ذاتيا نابعاً من الأساقفة أنفسهم، بل : أولا

هو الذي دعا إلى " قسطنطين"إن الإمبراطور الرومانى 
انعقاده، وهو آنذاك رجل وثني ظل وثنيا إلى أن عمد 

  .)64(وهو على فراش الموت
جمع ألفان وثمانية وأربعون من البطاركة حضر الم: ثانيا

  :والأساقفة يمثلون مذاهب وشيعاً متناحرة، أبرزها فرقتان
الموحدون، كما يدعون، أتباع آريوس، وكان عددهم . 1

  .يقارب سبعمائة عضو
المثلثون، أتباع بولس، وكان عددهم حوالي ثلاثمائة . 2

  .وثمانية عشر عضواً
وثية، تؤمن بالآلهة العائلة ومعلوم أن وثنية قسطنطين ثال

كما سبق أن بينا، وهذه في حد ذاتها تمثل قوة معنوية 
للمثلثين، فكيف وقد جمع الثلاثمائة وثمانية عشر أسقفاً في 
مجلس خاص بعيداً عن الموجودين وجلس في وسط المثلثين 

قد سلطتكم اليوم على : "وأخذ خاتمه وسيفه وسلّمه إليهم، وقال
  ...".مملكتي

لم تكتف قرارات المجمع بالتحيز لقسطنطين ودعاة : لثاثا
التثليث، بل لعنت وحرمت كل من يخالف قراراتهم، 
والحرمان عقوبة لها حجمها الكبير في النصرانية، وهو 

  .)65(الموت
وقد تدخل قسطنطين تدخلاً مباشراً في المؤتمر وفرض 

  .)66(قراراته بالقوة
  

  ع نيقيةأسباب انعقاد مجم: المطلب الثاني
واجهت النصرانية ومنذ نشأتها التوفيق بين التوحيد 
الموروث عن اليهودية وبين الإيمان بأن المسيح إله وأن روح 
القدس إله أيضا، حسب معتقدات الكنيسة، فكان الجدل حول 
سر الثالوث الأقدس ينال الدين المسيحي في صميمه فإن لم 

باطل، وإن كان يكن المسيح إلها، فالإيمان المسيحي عبث و

المسيح إلها حقا فكيف تعلل الكثرة في الإله الواحد، وإن كان 
  .)67(المسيح إلها فكيف يكون انسانا حقا في الوقت نفسه

بعث الملك قسطنطين إلى : وفي هذا يقول ابن البطريق
جميع البلدان فجمع البطاركة، والأساقفة، فاجتمع في مدينة 

وكانوا مختلفين في ) 2048(نيقية ثمانية وأربعون وألفان 
  :الآراء والأديان

فمنهم من كان يقول إن المسيح وأمه إلهان من دون االله  -1
  .وهم البرابرانية ويسمون الريميتين

ومنهم من كان يقول إن المسيح من الأب بمنزلة شعلة  -2
نار انفصلت من شعلة نار فلم تنقص الأولى بانفصال 

  .عتهالثانية منها، وهي مقالة سابليوس وشي
ومنهم من كان يقول لم تحبل به مريم تسعة أشهر وإنما  -3

مر في بطنها كما يمر الماء في الميزاب لأن كلمة االله 
دخلت في أذنها، وخرجت من حيث يخرج الولد من 

  .اعتها، وهي مقالة أليان وأشياعهس
ومنهم من كان يقول إن المسيح إنسان مخلوق من  -4

بتدأ الابن من مريم، اللاهوت كواحد منا في جوهره وإن ا
وأنه اصطفي ليكون مخلصا للجوهر الأسمى، صحبته 

ولذلك سمي !. النعمة الإلهية، وحلت فيه المحبة والمشيئة
ابن االله، ويقولون إن االله جوهر قديم واحد وأقنوم واحد 
يسمونه بثلاثة أسماء ولا يؤمنون بالكلمة ولا بروح 

انطاكية  القدس، وهي مقالة بولس السميساطي بطريرك
  .وأشياعه وهم البولقانيون

ومنهم من كان يقول بألوهية المسيح، وهي مقالة بولس  -5
الرسول ومقالة الثلاثمائة وثمانية عشر أسقفا، وذلك هو 
سبب الانعقاد، خلاف غير محدود وآراء غير متلاقية ولا 

  .)68(متحدة بوجه من الوجوه
ه في سر وهكذا فإن الدين النصراني أحس منذ نشأته بما ل

الثالوث من معاناة، فكيف السبيل إلى التوفيق بين التوحيد 
الذي جاهر به النصارى الأول مع الرسل واليهود في وجه 
المشركين، وبين الإيمان بأن المسيح إله وأن الروح القدس إله 

  .)69(أيضا
ولما جاء : (يقول ويل ديوررانت في قصة الحضارة

م ليسينوس سمع من أسقفها قسطنطين إلى نقوميديا بعد أن هز
قصة خلاف آريوس وألكسندر، فأرسل إليهما رسائل شخصية 
يدعوهما أن يتخلقا بأخلاق الفلاسفة وأن يوفقا بين آرائهما 
المختلفة في سلام، فإن لم يفعلا فلا أقل من أن يخفيا جدلهما 

  ).عن آذان الجماهير
ويكشف الخطاب التالي الذي نقله لنا يوسيبيوس في 

حة عن الهدف السياسي الذي كان يبتغيه من سياسته صرا



  2007، 2، العدد 34، علوم الشريعة والقانون، المجلّد دراسات

- 485 -  

لقد اقترحت : (الدينية وعن قلة اهتمام قسطنطين بعلوم الدين
أن أرد جميع آراء الناس في االله إلى صورة واحدة لأني قوي 
الاعتقاد بأني إذا استطعت أن أوحد آراءهم في هذا الموضوع 

الأسف سهل علي تصريف كثير من الشؤون العامة ولكن مع 
الشديد، أسمع أن بينكما من الخلاف أكثر مما كان قائما في 
أفريقية من وقت قريب، ويبدو لي أن سبب هذا الخلاف 
بينكما صغير تافه غير جدير بأن يثير هذا النزاع الشديد، 
فأنت يا الكسندر تريد أن تعرف رأي قساوستك في صلاحية 

همية، وأما آرائك في جزء من سؤال هو في حد ذاته عديم الأ
أنت يا آريوس فقد كان من الواجب عليك إن كانت لديك 

ولم يكن ثمة حاجة ... أفكار من هذا القبيل أن تظل صامتا
لأنها مسائل لا يثيرها .. إلى إثارة هذه المسائل أمام الجماهير

إلا من ليس لديهم عمل يشغلون به أنفسهم ولا يرجى منها إلا 
ك أعمال سخيفة جديرة بالأطفال أن تزيد عقول الناس حدة، تل

  .)70()عديمي التجربة لا برجال الدين أو العقلاء من الناس
ولما انتشر الجدل في هذه المسألة واشتعلت نيران الخلاف 
في بلاد الشرق اليوناني، اعتزم قسطنطين أن يقضي عليه 
بدعوة أول مجلس عام للكنيسة في نيقية وسمي بمجمع نيقية، 

نيقية الواقعة شمال غربي آسيا الصغرى  نسبة إلى مدينة
والمعروفة اليوم بإزنك التركية والقريبة من القصر 

  .الإمبراطوري لقسطنطين الأكبر آنذاك
عقد هذا المجمع بدعوة رسمية من الإمبراطور قسطنطين 

ورأسه الإمبراطور قسطنطين نفسه، على الرغم من (الأول، 
م، وتوالت 325في صيف عام  )71()أنه لم يكن معمدا

 25- حزيران 19(اجتماعاته على مدى أكثر من شهرين 
كما تقول المسيحية  -؛ وذلك للنظر في البدعة الآريوسية )آب

ويعد هذا . )72()336-250(التي أذاعها آريوس  - المثلثة
المجمع من أهم المجامع النصرانية فقد اتخذت فيه أخطر 

نية وأربعون ألفان وثما) 2048(القرارات، وكان قد حضره 
رجلا، كما تبنت الأغلبية آراء آريوس حول القول بعدم 

وقد أصدر الإمبراطور قرارا بفض الاجتماع . ألوهية المسيح
ثم أعيد عقده بحضور القائلين بالتثليث وألوهية المسيح 

من رجال الدين  )73(وعددهم ثلاثمائة وثمانية عشر فقط
د قليل من ممثلي أغلبيتهم من أبناء الكنائس الشرقية، وعد

  .الكنيسة الغربية اللاتينية
لقد مثل آريوس دعوة متجددة لنزاعات سابقة على 
دعوته، وهي محاولة للعودة بالنصرانية إلى أصولها اليهودية 
التوحيدية لاستحالة التوفيق في نظره بين التوحيد الموروث 

بأن المسيح إله، فعد القول بالتثليث  عن اليهودية والإيمان
بأن االله : (صورة لتعددية وثنيـة مهذبة وسامية فأكد رأيه

واحد أحد فرد غير مولود لا يشاركه في ذاته تعالى، فكل ما 
كان خارجا عن االله إنما مخلوق من لاشيء بإرادة االله 

  ).ومشيئته
وخلافا لرأي آريوس ودعواه فقد خرج مجمع نيقية بقرار 

لتسوية بين الكلمة والأب في الذات والجوهر، أي الإقرار ا
؛ )وهي مقالة بولس(بأن المسيح هو إنسان وإله في آن واحد 

فنص قانون الأمانة الصادر عن مجمع القسطنطينية المنعقد 
  :م عطفاً على قرارات مجمع نيقية على ما يلي381في سنة 

لسماوات نؤمن بإله واحد، االله الأب، ضابط الكل، خالق ا -1
   . يرى والأرض، ما يرى وما لا

ونؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن االله الوحيد المولود  -2
كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله  من الأب قبل

الذي  حق، مولود غير مخلوق، مساوٍ للأب في الجوهر،
 .)74(  به كان كل شيء

الذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاص نفوسنا نزل  -3
وتجسد من الروح القدس، ومن مريم العذراء  من السماء،

  . تأنّس
وصلب عن البشر على عهد بيلاطس النبطي، وتألم،  -4

 .)75( وقُبر
  . وقام من الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب -5
  . )76(وصعد إلى السماوات وجلس على يمين الأب -6
ليس وأيضاً يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي  -7

   . انقضاء لملكه
هي خلاصة المعتقد الذي فرضته   ) الأمانة ( ولأن هذه 

المؤيدة رسمياً من الامبراطور، وجعلت من لا يؤمن  الكنيسة
كذلك  بها كافراً خارجاً من دين المسيحية، فإنها فرضت

تلاوته في بداية كل قداس وصلاة، وفرضت حفظها وتلاوتها 
  .)77( على كل مسيحي

مر آخر الأمر ذلك الإجماع العملي على العقيدة وقد أث
الاساسية التي اشتق منها بعدئذ اسم الكنيسة الكاثوليكية، وكان 
في الوقت نفسه إيذانا بتثبيت التثليث في العقيدة المسيحية 
وجعلها المظهر الديني والعضد القوي للإمبراطورية 

  .)78(الرومانية
  

جمع وأثرها في تحريف أهم قرارات هذا الم: المطلب الثالث
  النصرانية

القول بالتثليث وبألوهية المسيح ونزوله ليصلب تكفيرا عن  -
  . خطيئة البشر

عدم التصريح لمن يترمل من الكهنة بأن يتزوج مرة  -
  .أخرى
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اختار المجمع الكتب المقدسة التي لا تتعارض مع  -
القرارات السابقة وقرر تدمير ما عداها من الرسائل 

وسنفصل الحديث عن هذا القرار في . )79(جيلوالأنا
معرض حديثنا عن أثر قسطنطين في اختيار الأناجيل 

  .الأربعة ورفض ما عداها
والذي (لعن آريوس وتكفيره ومن يذهب مذهبه وتكفيره  -

  ).يعني حكمهم بالموت
وبعد أن صدر هذا القرار، صدر مرسوم امبراطوري 

ل إخفاء أي كتاب يأمر بإحراق كتب آريوس جميعها ويجع
  .)80(منها جريمة يعاقب عليها بالإعدام

ومع ذلك فقد ظلت الآريوسية قائمة في الأجزاء الشرقية 
من الإمبراطورية، ولعل بقاء المذهب الآريوسي قويا في 
الشرق كان من العوامل التي أدت بالإمبراطور قسطنطين إلى 

تطيع ونس. م327تغيير رأيه فاستدعى آريوس من منفاه سنة 
أن نعلل هذا التغيير الذي طرأ على ملك قسطنطين بما كان 
يعتزمه الإمبراطور من نقل عاصمته إلى القسطنطينية، وهو 

م، مما استلزم استرضاء أهالي 330الأمر الذي تم فعلا سنة 
وتؤكد هذه الخطوة من . الجزء الشرقي من الإمبراطورية

تعداد تام جانب قسطنطين الرأي القائل بأنه كان على اس
 هلتغيير ميوله المذهبية، بل الدينية وفق ما تتطلبه مصالح

السياسية، ذلك أنه ظل يؤيد مذهب التثليث الإثناسيوسي طالما 
كانت عاصمته في الغرب، وطالما اعتمد على الغرب في 
قوته، ولكنه عندما شرع في نقل عاصمته إلى الشرق وأحس 

قي من الإمبراطورية بالحاجة إلى استرضاء سكان القسم الشر
لم يجد غضاضة في تغيير عقيدته أو ميوله نحو المذهب 

  .)81(الآريوسي
وعندما حرم هذا المجمع المسكوني آريوس وأتباعه، 
تنفس الإمبراطور قسطنطين عند ذاك الصعداء وظن أن 
الخطر الذي كان يهدد الإمبراطورية من الناحية الدينية قد 

ساقفة والآباء الذين اشتركوا في انزاح؛ غير أن كثيرين من الأ
ذهبوا إلى أبرشياتهم وكنائسهم وبدأوا من  أعمال هذا المجمع،

جديد ينادون بالتعاليم التي كانوا يعملون بها من قبل هذا 
المجمع المسكوني، ولقد سبب هذا الأمر اضطرابات كبيرة 
ومعارك جديدة واجتماعات محلية ومسكونية ومن ثم لم 

  .)82(أن يحل المشكلة حلا نهائيايستطع المجمع 
 -لقد دشن مؤتمر نيقية الذي عقد بطلب من الإمبراطور 

سابقة خطيرة في التاريخ العام  -رأس السلطة الزمنية
للنصرانية؛ إذ تمت المصادقة على قانون الإيمان تحت 
الضغط المادي والمعنوي للسلطة السياسية، وفقدت الكنائس 

بحت ملزمة بقانون ذي صيغة المحلية حريتها بعد أن أص

قضائية، ومهد ذلك لنشأة ما صار يصطلح عليه باللاهوت 
خضوع القضايا العقدية لمصالح السلطة : السياسي؛ أي

  .ة وتقريراتهايالسياس
تروكمي عن الأساقفة وشعورهم إثر انقضاض . يقول أ

حقا لقد استبدلوا نور حريتهم بظلام الخضوع : (المؤتمر
وكانت آخر صيحة للقديس ثيودروس . )للسلطة الزمنية

لا تدعوا : (، وهوعلى فراش الموت)م826: ت(السندوسي 
  .)83()السلطة الزمنية تتدخل في المسائل الدينية والعقدية

ونختم حديثنا عن المجامع المقدسة وأثرها على الدين 
كانت هذه المجامع : (النصراني بعبارة لزكي شنودة جاء فيها

سيلة للدفاع عن الإيمان المسيحي، ثم لم في بداية أمرها و
. )84(...)تلبث أن أصبحت بعد ذلك أداة في يد الإمبراطور

  .ولا زالت الكنيسة المسيحية تذكر هذا الخضوع بأسى كبير
  

  ملاحظات حول البيان الختامي للمجمع: المطلب الرابع
  .إن لقسطنطين اليد الطولى في ترجيح مذهب التثليث -
لم يكن قسيسا ولا قديسا ولا نصرانيا، وذلك  إن قسطنطين -

أنه لم يكن عمد آنذاك، فكيف يؤخذ برأيه في ترجيح 
  .مسألة في صلب العقيدة

قراره بأقلية مغلوبة على أمرها، ) أي المجمع(إنه اتخذ  -
ألفان وثمانية ) 2048(وذلك أن العدد الحقيقي للحضور 

ض وأربعون رجلا فلما رأى الأغلبية مع آريوس ف
ثلاثمائة وثمانية عشر ) 318(المجلس، وأعاد انعقاده بـ 

  ).عقيدة بولس(رجلا ممن كانوا يرون القول بالتثليث 
ن تزيد أو ومهما تكن للمجامع من سلطة فإنه لا يحق لها أ -

ّـا نراها هنا قد أحرقت ما تنقص من الأناجيل شيئا ، ولكن
وفي كل مجمع تكون للنصارى  )85(لا تراه مناسبا

  . ضافات عقائدية جديدةإ
إن للسلطة الزمنية دورا فعالا في تقرير ما تراه موافقا  -

  .)86(لمصلحتها
  

  قسطنطين والتثليث: المبحث الرابع
  

  أسباب مداهنة النصارى للوثنيين: المطلب الأول
ونستطيع أن نتعرف إلى الأسباب التي جعلت النصارى 

  : يداهنون الوثنيين في الأمور التالية
إن بذور التثليث وجدت في عصر مبكر من ظهور   )1(

الديانة النصرانية على يد بولس وأنصاره ابان 
الاضطهادات الأولى، ثم تعمقت النصرانية والشرك في 
النصرانية بتأثير كثير من المنافقين واليهود الذين 
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تسلموا وظائف كبيرة في الدولة الرومانية بسبب 
ن أنهم لم يحفلوا تظاهرهم بالنصرانية على الرغم م

بأمر الدين ولم يخلصوا له قط في حياتهم، بل كانوا 
  .يهدفون إلى تدميره والقضاء عليه

قد يكون مع هؤلاء فئة من علماء النصارى رضيت   )2(
بالتنازلات في العقيدة استرضاء لقسطنطين رغبة في 
إقامة دولة نصرانية واحتمال وجود هذا الصنف أورده 

قوي سلطان النصارى حين حكموا  وقد. المؤرخ درابر
الناس باسم الدين النصراني ولكنهم لم ينقحوا عقيدتهم، 
واستغل الدين في سبيل تحقيق مصالح الكنيسة ومصالح 

  .)87(رجالها الخاصة
: بقوله" درابر"ويؤيد ذلك ما ذكره المؤرخ الأمريكي 

دخلت الوثنية والشرك في النصرانية بتأثير المنافقين الذين 
دوا وظائف خطيرة ومناصب عالية في الدولة الرومية تقل

بتظاهرهم بالنصرانية، ولم يكونوا يحفلون بأمر الدين، ولم 
يخلصوا له يوما من الأيام، وكذلك كان قسطنطين قد قضى 
عمره في الوثنية، ولم يتقيد بأوامر الكنيسة الدينية إلا قليلا في 

  .م337آخر عمره 
نصارى وأحبارهم ورهبانهم فمن هنا نرى أن ما قدمه ال

من تنازلات كثيرة في عقيدتهم وشريعتهم كان لكسب ود 
الرومان الوثنيين، وطمعاً في أن يدخلوا في دينهم، فقد ورد 

اتخذوا : (في القرآن الكريم ما يدل على هذا وهو قوله تعالى
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون االله والمسيح ابن مريم وما 

دوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما أمروا إلا ليعب
  .)88()يشركون

في حديث ) صلى االله عليه وسلم(وقد فسرها رسول االله 
عدي بن حاتم رضي االله عنه الذي رواه الطبري عن مصعب 

  :بن سعد عن عدي بن حاتم قال
أتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم وفي عنقي صليب (

الوثن من عنقك فطرحته  يا عدي اطرح هذا: من ذهب فقال
: وانتهيت إليه وهو يقرأ في سورة براءة فقرأ هذه الآية

: قلت: ، قال)اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون االله(
أليس يحرمون ما أحل االله : يارسول االله إنا لسنا نعبدهم فقال

: بلى قال: فتحرمونه ويحلون ما حرم االله فتحلونه قال قلت
  ).فتلك عبادتهم

وفي رواية أخرى قلت يا رسول االله أما إنهم لم يكونوا 
صدقت ولكنهم كانوا يحلون لهم ما حرم االله : يصلّون لهم، قال

  .)89(فيستحلونه ويحرمون ما أحل االله فيحرمونه
سئل حذيفة عن قول االله عز وجل : وعن أبي البختري قال

وهم؟ ، هل عبد)اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون االله(

لا، ولكن أحلوا لهم الحرام فاستحلوه وحرموا عليهم : فقال
  .الحلال فحرموه

لم : (وعن عبد االله بن عباس رضي االله عنهما قال
يأمروهم أن يسجدوا لهم ولكن أمروهم بمعصية االله فأطاعوهم 

  .)90()فسماهم االله بذلك أربابا
وهي أن  ويجب علينا هنا أن نلاحظ قضية هامة،

لى العقيدة والتشريع الرباني، وتقديم التنازلات المساومة ع
على حساب الدين الإسلامي من أجل استرضاء كفار قريش 
الذين عذبوا المسلمين واضطهدوهم قضية أباها الإسلام فقد 
أمر االله سبحانه وتعالى نبيه محمداً صلى االله عليه وسلم أن 

ون لا قل يا أيها الكافر: (يرفضها، فجاء الوحي من عند االله
أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما 

  .)91()عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين
قل أفغير االله تأمروني أعبد أيها : (وقول االله تعالى

الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت 
 فاعبد وكن من ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل االله

  .)92()الشاكرين
فهذا الإمبراطور الذي لا يعرف أصول الديانة يتدخل 

أي "بسلطانه لينصر هذا التثليث الأقرب لوثنية قومه الأولى 
؛ فالثقافة اليونانية تقوم على تعدد الآلهة ومن هنا كان "اليونان

  .لها أثر في استساغة هؤلاء لعقيدة التثليث
إذن فقسطنطين ما كان مسيحيا : رةويقول الإمام أبو زه

في ابان انعقاد ذلك المجمع، وما كان من حقه أن يحكم بفلج 
هؤلاء، ويسوغ لنا أن نقول إنه كان له في هذا أرب خاص، 
وهو تقريبها من وثنيته، أو على الأقل عندما رجح رأي 
فريق كان يرجح ما هو أقرب إلى وثنيته، وأدنى إلى ما 

م تكن الحجة القوية في جانب ترجيحه يعرفه من عقيدة، فل
على هذا الاعتبار، أو كان متهما في ترجيحه بناء على 
الاعتبار الأول وسواء أكان هذا أم ذاك فهو قد رجح ما هو 

  .)93(أقرب إلى الوثنية لوثنيته
  

  أثر قسطنطين في تأليه المسيح: المطلب الثاني
لى إن فكرة التثليث فكرة وثنية قديمة رشحت ببطء إ

النصرانية، واستغرق أمر دخولها لهذا الدين عدة قرون عندما 
م وضمها إلى قانون 381تبناها مجمع القسطنطينية عام 

الإيمان الأساسي الذي كان قد صدر عن مؤتمر نيقية قبل 
م أساسها، وأكمل 325، فقد وضع مجمع نيقية سنة )94(ذلك

  .)95(م بناءها381مجمع قسطنطينية سنة 
لقد تطورت فكرة التثليث : ور أسامة عبد الغنييقول الدكت

بالكامل في الغرب في أروقة معاهد القرون الوسطى عندما 
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فسرت الأمور بشكل مغلوط على أساس فلسفي ونفسي، نقلا 
لا : وعن موسوعة الأديان). مترجم(عن الموسوعة الأمريكية 

تقدم الأسفار التسعة والثلاثون عن التوراه ولا السبعة 
رون، سفرا النصرانية اليونانية، أية تعاليم واضحة عن والعش

التثليث فيها، وعن التاريخ الموجز للديانة النصرانية ينقل 
فيما يخص العهد الجديد لا يمكن أن يجد المرء فيه : مترجما

  .)96(شيئا عن التثليث المتعارف عليه في وقتنا الحالي
نطين؛ إذن أول من أظهر هذه العقيدة بعد بولس هو قسط

وذلك في المجمع الذي عقد بأمره والذي كان من أهم قراراته 
القول بالتثليث وبألوهية المسيح ونزوله ليصلب تكفيرا عن 
خطيئة البشر كما ذكرنا سابقا، ويعتبر هذا تجديدا لعقيدة 

  .بولس وتقويضا لعقيدة آريوس
إن عيسى عليه السلام لم : (حتى ان مراد هوفمان يقول

إطلاقا عن التثليث الذي هو أصل من أصول  يذكر أي شيء
النصرانية الراسخة لدى أكثر مسيحيي العصور الوسطى بعد 
القرون الأولى للنصرانية، لأن عيسى عليه السلام كما يبدو 
صدر في تصوره للذات الإلهية عن التصور اليهودي لها، 

.. شأنه شأن جميع اليهود في عصره والحواريين الذين اتبعوه
م لم يلتزم أو 325مجمع المسكوني المنعقد بنيقية عام إن ال

يحترم التصور اليهودي الله وهو تصور عيسى والنصارى 
الأوائل الله أيضا، فأصدر ذلك المجمع قرارا ليس له طبيعة 
الإعلان وإنما طبيعة الدستور الملزم وذلك بشأن مسألة 

ار التثليث، فبعثها وتبناها بصفتها عقيدة أساسية، أما الآث
والمخطوطات التي عارضت عقيدة التثليث هذه، فقد تم 

أما أنا شخصيا "ويقول أيضا . التخلص منها أو قل تم إعدامها
فأرى أن نظرة الإسلام التي تنكر الطبيعة الإلهية لعيسى،تلقى 

  .)97("مؤيدين يزداد عددهم باستمرار بين المسيحين أنفسهم
  

  الأناجيل القانونيةأثر قسطنطين في اقرار : المطلب الثالث
إن أبرز قرارات المجمع هو القرار الذي اتخذه بشأن 
الأناجيل، وهو أن الأناجيل المعتمدة الصحيحة هي الأناجيل 

، وأما ما )متى، لوقا، مرقص، يوحنا(الأربعة المنسوبة لـ 
عداها فمزيف مكذوب تحرم قراءته ويجب حرقه وإبادته، 

ين والتاريخ، ويستطيع وهذا بلا شك قرار جائر بحق الد
المرء أن يحمل المجمع، أو هذا القرار خاصة، مسؤولية 
ضياع النسخة الأصلية من الإنجيل المنزل، لاسيما وأن 
الناظر إلى هذه الأناجيل يجد بينها من التضاد الشكلي 

، بل ليست سيرة )*(والموضوعي ما يؤكد أنها ليست وحياً
  .صادقة للمسيح عليه السلام

ختيار أربعة مؤلفات من بين سبعين مؤلفا مع عدم إبداء إن ا
أسباب تسوغ ذلك، لهو إجراء قسري، لكن الكنيسة لم تحفظ 
الأناجيل الأربعة نفسها من التغيير بعد أن فرضتها على أتباعها، 
وكان للأباطرة دخل في هذا التغيير، ولا لوم عليهم فإنما قلدوا 

  :مفسري الأناجيل أحد" لاندر"يقول . الكنيسة في ذلك
حكم على الأناجيل المقدسة لأجل جهالة مصنفيها بأنها (

ليست حسنة بأمر السلطان أناسطيوس في الأيام التي كان فيها 
) )98(حاكماً في القسطنطينية فصححت مرة أخرى" مسالة"

وهذا القول اعتراف بالغ الخطورة، فهو يقرر ثلاث حقائق 
  :تاريخية

ولون، وظلوا كذلك حتى أن مؤلفي الأناجيل مجه -1
  .القرن الرابع الميلادي

أن لأهواء الحكام وميولهم يداً فيما تعرضت له  -2
  .الأناجيل من تغيير باسم التصحيح

أن التحوير والتعديل ظل يمارس في الأناجيل دون  -3
على أنه عادي مألوف، فقد شعور بالحرج، مما يدل 

داً خمسة وأربعين شاه" رحمة االله الهندي"أورد الشيخ 
، مدعمة بالوثائق (**)على التغيير بالزيادة في الأناجيل

  .)99(والاعترافات
بعد أن انعقد مجمع نيقية لعلماء : يقول رحمة االله الهندي

م في بلدة 325النصارى بأمر السلطان قسطنطين الأول سنة 
لإصدار حكم في الأسفار المشكوكة، حكم هذا ) نيقية(نائس 

تحقيق بوجوب تسليم سفر يهوديت المجمع بعد المشاورة وال
فقط، وبرفض أربعة عشر سفرا واعتبارها مشكوكة ومكذوبة 

  :لايجوز التسليم بصحتها وهي
  .سفر استير -1
  .رسالة يعقوب -2
  .رسالة بطرس الثاني -3
  .رسالة يوحنا الثانية -4
  .رسالة يوحنا الثالثة -5
  .رسالة يهوذار -6
  .الرسالة إلى العبرانيين وتنسب إلى بولس -7
  ).كمة سليمانح(سفر وزدم  -8
  .سفر طوبيا -9

                                                 
  .بوحي تبعد أن أقر المجمع هذه الأناجيل تقرر أن كتابتها كان* 

ة دينية في المملكة المتحدة تقوم بدراسة الاناجيل سنوياً إلى هنالك لجن** 
 .اليوم الحالي، وتغير ألفاظها لتلائم لغة العصر



  2007، 2، العدد 34، علوم الشريعة والقانون، المجلّد دراسات

- 489 -  

  .سفر باروخ -10
  ).يوشع بن سيراخ(سفر ايكلير ياستيكس -11
  .سفر المكابيين الأول -12
  .سفر المكابيين الثاني -13
  ).رؤيا يوحنا اللاهوتي(سفر مشاهدات يوحنا  -14

المتوفى (ويظهر ذلك جليا في المقدمة التي كتبها جيروم
وبعد تسع وثلاثين سنة فقط . على سفر يهوديت) م.42سنة 

م في بلدة لوديسيا 364انعقد مجمع العلماء النصارى 
، وحكم هذا المجمع بوجوب التسليم بالأسفار السبعة )لاودكيه(

الأولى من الأسفار التي رفضها مجمع نيقية واعتبار هذه 
السبعة صحيحة غير مكذوبة، وإبقاء السبعة الأخرى مشكوكة 

الحكم  مكذوبة لا يجوز التسليم بصحتها، وأكد المجمع هذا
وبعد ثلاث وثلاثين سنة فقط انعقد مجمع . بالرسالة العامة

، "قرطاجة"م في بلدة كارتهيج 307لعلماء النصارى سنة 
الواقعة على خليج تونس وحكم هذا المجمع بوجوب التسليم 

وهي التي رفضها ) 14الى  8من (بالأسفار السبعة الأخرى 
ة لا يجوز المجمعان السابقان واعتبراها مكذوبة ومشكوك

التسليم بصحتها، فهذا المجمع القرطاجي نقض حكم سابقيه 
وحكم بأن جميع الأسفار المشكوكة المكذوبة هي صحيحة 

  . واجبة التسليم ومقبولة عند جمهور النصارى
فإن الكتب التي أجمع على رفضها ألوف ... وهكذا

الأسلاف، لفقدان أصولها وتحريفها وكانت مردودة عند اليهود 
قدة لصفة الوحي والإلهام، صارت عند الخلف إلهامية وفا

: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. )100(ومقبولة وواجبة التسليم
وهذا مثل الأمانة التي هي أصل دينهم، وصلاتهم إلى "

المشرق، وإحلال الخنزير، وترك الختان، وتعظيم الصليب، 
واتخاذ الصور في الكنائس، وغير ذلك من شرائعهم ليست 
منقولة عن المسيح ولا لها ذكر في الأناجيل التي ينقلونها 

وهم متفقون على أن الأمانة التي يجعلونها أصل دينهم .عنه
وأساس اعتقادهم ليست ألفاظها موجودة في الأناجيل ولا هي 
مأثورة عن الحواريين، وهم متفقون على أن الذين وضعوها 

الذي حضره أهل المجمع الأول الذين كانوا عند قسطنطين 
ثلاثمائة وثمانية عشر وخالفوا عبداالله بن آريوس الذي جعل 
المسيح عبدا الله كما يقول المسلمون ووضعوا هذه 

  .)101("الأمانة
هي عقيدة لم ينطق بها شيء من : (وقال في موضع آخر

وهم يجوزون لأكابر أهل ... كتب الأنبياء التي هي عندهم
ن الشرائع ويضعوا شرعا العلم والدين أن يغيروا ما رأوه م

جديدا فلهذا كان أكثر شرائعهم مبتدعا لم ينزل به كتاب ولا 
  .)102()شرعة نبي

ويؤيد كلام ابن تيمية رحمه االله تعالى ما قاله الدكتور وليم 
إن من : (تامبل أسقف كنيسة كنتر بري رئيس أساقفة إنجلترا

انة أو الخطأ الفاحش أن نظن أن االله وحده هو الذي يقدم الدي
إن ما : (، ويقول ليكونت دي نوى)103()القسط الأكبر منها

أضافه الإنسان إلى الديانة المسيحية والتفسيرات التي قدمها 
والتي ابتدأت منذ القرن الثالث بالإضافة إلى عدم الاكتراث 
بالحقائق العلمية كل ذلك قدم للماديين والملحدين أقوى الدلائل 

  .)104()لدينالمعاضدة في كفاحهم ضد ا
  

  الخاتمـة
  

  :من خلال ما سبق تبين لي ما يلي
إن رسالة المسيح عليه السلام رسالة ربانية جاءت امتدادا   )1

لما جاء به الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام 
وكان . أجمعون، إذ دعا إلى توحيد االله وإفراده بالعبادة
ة التثليث لبولص وقسطنطين الأثر البارز في ترسيخ عقيد

  .والدعوة اليها ونقل النصرانية من التوحيد إليها رسمياً
إن قسطنطين كان وثنياً ولم يكن عابدا الله فتظاهر بحماية   )2

النصرانية حفاظا على دولته؛ وفي سبيل ذلك رأى 
لمصلحته الشخصية ولمصلحة الحزبين المتنافسين 
النصراني والوثني أن يوحدهما ويؤلف بينهما وكانت 

ياسته سياسة حكومة لا علاقة لها بالدين المنزل من عند س
ولم يصبح قسطنطين مسيحياً . االله على عيسى عليه السلام

  .إلا قبل وفاته عندما طلب تعميده
إن مجمع نيقية يتحمل مسؤولية ضياع النسخة الأصلية   )3

من الإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام ويتحمل 
ي النصرانية وتحريمه لعقيدة مسؤولية عقيدة التثليث ف

التوحيد؛ فقد أقر المجمع ألوهية المسيح والتثليث والصلب 
  .وغيرها من العقائد بتأثير السلطة الرومانية الوثنية

وفي الختام أسأل االله العلي القدير أن أكون وفقت في هذا 
البحث وأضفت شيئا جديدا إلى المعرفة العلمية، وسلطت 

ة كان لها الأثر الأكبر في إقرار الضوء على شخصية خطير
التثليث في النصرانية وتحريفها، فإن وفقت فمن االله وإن 

  .كانت الأخرى فمن نفسي ومن الشيطان وأستغفر االله تعالى
  

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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  الهوامـش

  
 .1/163تثبيت دلائل النبوة : انظر )1(
لى انستانيوس، عطا، الدولة البيزنطية من قسطنطين ا )2(

بولس براورز وسليم دكاش ولويس : ؛ وانظر125ص
 .438عجيل وآخرون، المنجد في اللغة والإعلام، ص 

ابن قيم الجوزية، هداية الحيارى في أجوبة اليهود  )3(
 .1/172والنصارى، 

مدينة بريطانية على أوز وهي مركز ديني وثقافي مشهور  )4(
لام لمجموعة المنجد في اللغة والإع: ، انظر8منذ القرن 

 .624من العلماء، ص
غربال، الموسوعة : الأغسطس لقب الإمبراطور، انظر )5(

 .2/1411العربية الميسرة 
 .115عطا، الدولة البيزنطية، ص )6(
محمد  :، وانظر الشيخ130- 129المصدر نفسه، ص )7(

 .18محمد مرسي، تاريخ الإمبرطورية البيزنطية، ص
 .17السيد، تاريخ الدولة البيزنطية، ص )8(
الدولة البيزنطية من قسطنطين الى انستاسيوس، عطا،  )9(

 .135ص
 ).35(سورة الأنبياء، الآية  )10(
 ).31(سورة التوبة، الآية  )11(
 ).157(سورة الأعراف، الآية  )12(
رقم ) 307(ص ) 1(صحيح مسلم، كتاب المساجد جزء  )13(

)521.( 
 .)46(سورة المائدة، الآية  )14(
الحاج، النصرانية من التوحيد الى ): بتصرف(انظر  )15(

 ).88-80(ث، ص الثلي
 ).12(سورة الأحقاف، الآية  )16(
 ).49-48(سورة آل عمران، الآيتان  )17(
 ).6(سورة الصف، الآية  )18(
جستنييه، تحريف رسالة المسيح عليه السلام عبر التاريخ،  )19(

- م260(أسقف انطاكيا : بولص سمسطائي). (299(ص 
، أنكر الوهية المسيح فرذل، انظر المنجد في اللغة )م272

والذي يظهر من المراجع أن في ) 150(والإعلام، ص
 . اسمه خلاف

 ).165(أبو زهرة، محاضرات في النصرانية، ص : انظر )20(
 ).307(جستنييه، تحريف رسالة المسيح عبر التاريخ، ص  )21(
العوايشة، موقف الإسلام من نظرية ماركس، ص : انظر )22(

)36.( 
 ).19(السيد، تاريخ الدولة البيزنطية، ص  )23(
ن قسطنطين الى انستاسيوس، طية معطا، الدولة البيزن )24(

 ).126(ص
بهذا "كان قسطنطين قد رأى في منامه صليباً كتب عليه  )25(

  ).58(ساموك، مقارنة الأديان، ص : انظر" سوف تنتصر
 ).15(الشيخ، تاريخ الإمبراطورية البيزنطية، ص  )26(
عطا، الدولة البيزنطية من قسطنطين الى انستاسيوس،  )27(

س هو االله سبحانه ، إن كان المقصود أن إله الشم127ص
وتعالى خالق الشمس وغيرها من المخلوقات فهذا اعتقاد 

عتقاد باطل فهذا اصحيح وإن كان إله الشمس إلها مبتدعاً 
تعالى االله عن أن يكون له شريك في الألوهية والربوبية 

 .صفاتلوالأفعال وا
 . هم أتباع آريوس الموحد )28(
درية، بطريرك الإسكن) م373–295(هم أتباع أثناسيوس  )29(

قسيس من آباء الكنيسة المثلثة، حارب الآريوسية، انظر 
 .، قسم الإعلام26المنجد ص 

عاشور، سعيد عبد الفتاح، أوروبا في العصور الوسطى  )30(
)1/54-55.( 

الدولة البيزنطية من قسطنطين إلى : عطاء، انظر )31(
 .127، صانستاسيوس

: ؛ وانظر55-54توفيق، تاريخ الدولة البيزنطية، ص )32(
محمود سعيد عمران، :  وكذلك. 124البيزنطية، صالدولة 

مدخل لدراسة (معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية 
وكذلك الشيخ، تاريخ . 27، ص )التاريخ السياسي والحربي

 .17الامبراطورية البيزنطية، ص
وهي عقيدة وثنية قديمة قوامها الكاهن : العقيدة المثرائية )33(

ان إلا بافتداء نفسه عن والمذبح، ترى أنه لا خلاص للإنس
طريق تقديم القرابين للآلهة بواسطة الكهان، انظر معالم 

الحوالي، العلمانية : ؛ وانظر3/706تاريخ الإنسانية 
نشأتها وتطورها وأثرها في الحياة الإسلامية المعاصرة، 

 .29ص
عطا، الدولة البيزنطية من قسطنطين إلى انستاسيوس،  )34(

 .124ص
 .43م من نظرية ماركس، صالعوايشة، موقف الإسلا )35(
: ، انظر167الندوي، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين،  )36(

 .61العلمانية نشأتها وتطورها، ص
 .7-6فيشر، تاريخ أوروبا في العصور الوسطى، ص )37(
 .55توفيق، تاريخ الدولة البيزنطية، ص )38(
 .126عطا، الدولة البيزنطية، ص )39(
 .45يوسف، تاريخ الدولة البيزنطية، ص )40(
 .28، معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية، صعمران )41(
 .226- 1/225أسود، المدخل إلى دراسة الأديان والمذاهب،  )42(
فتاح، النصرانية نشأتها التاريخية وأصول عقائدها،  )43(
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، هذا الحديث ينطبق على النصرانية الصحيحة قبل 82ص
 .التحريف

-1/225أسود، المدخل إلى دراسة الأديان والمذاهب،  )44(
226. 

ا نلاحظ أن عقيدة التثليث قررت بواسطة المجامع وهكذ )45(
وبقي النصارى أكثر من ثلاثمائة وثمانين عاما وهم على 
خلاف في عقيدتهم هل المسيح إله؟ وهل الروح القدس إله؟ 
فلو كانت عقيدة التثليث صحيحة ومجمعا عليها لما لبثت 
هذه الفترة الطويلة من الأخذ والرد والاعتراض والرفض 

بأن المسيح عليه السلام ظهر في المشرق وأهل علماً 
 .المشرق من النصارى موحدون آنذاك

وقد رد االله تعالى في القرآن الكريم على من أله عيسى  )46(
قال االله يا عيسى ابن مريم أأنت  وإذ   : (وأمه بقوله تعالى

قال سبحانك   قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون االله
ليس لي بحق إن كنت قلته فقد  ما يكون لي أن أقول ما

علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت 
علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا االله 

 .117- 116المائدة آية، ) ربكم
ولد في قيصرية سوريا، بطريرك القسطنطينية : نسطور )47(

أم  وأنكر على مريم لقب ، قال بأقنومين في المسيح،428
م، وأتباعه هم النساطرة، 431االله، حرمه مجمع افسس

 .573ص  ،المنجد في اللغة والإعلام :انظر
 .41ص ،ابراهيم، االله واحد في الثالوث القدوس )48(
، تحريف رسالة المسيح عبر التاريخ أسبابه جستنييه )49(

 .327ونتائجه، ص
اللاهوتية والناسوتية، والمشيئتان هما : الطبيعتان هما )50(

لالهية والمشيئة الإنسانية لأنه ابن االله وابن المشيئة ا
تعالى االله عن ذلك علوا  - كما يعتقد المثلثون  - الإنسان 

 .كبيرا
 .99انظر الحوالي، العلمانية، ص )51(
 .194أبو زهرة، محاضرات في النصرانية، ص )52(
 .129المصدر نفسه، ص )53(
 .896/ 3معالم تاريخ الإنسانية،  :انظر ولز )54(
ل إلى دراسة الأديان والمذاهب، عبد الرزاق أسود، المدخ )55(

العوايشة، موقف الإسلام من نظرية : ؛ وانظر1/226
 .46ماركس، ص

لمزيد من المعلومات حول المجامع الكنسية يرجى مراجعة  )56(
كتاب، مقارنة الاديان، للدكتور سعدون الساموك، 

  .133–129ص
 .249–248قطب، جاهلية القرن العشرين، ص )57(
المسيحي والإنسان  بسترس، كتاب اللاهوت: انظر )58(

 .167-1/166المعاصر، 

الخضري، تاريخ الفكر المسيحي يسوع المسيح عبر  )59(
 .619-1/618الأجيال، 

بسترس، كتاب اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر،  )60(
1/66. 

الخضري، تاريخ الفكر المسيحي يسوع المسيح عبر  )61(
 .1/618الأجيال، 

 .1/66بسترس، اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر،  )62(
 .49الحوالي، العلمانية، ص: انظر )63(
جيبون، اضمحلال الإمبراطورية الرومانية، : انظر )64(

1/564. 
ما نقله الشيخ أبو زهرة عن ابن البطريق، محاضرات : انظر )65(

، وانظر العلمانية، 1/626/627: 144في النصرانية، 
 .50- 49ص

جيبون، اضمحلال الإمبراطورية الرومانية، : انظر )66(
1/626/627. 

 .84، النصرانية نشأتها التاريخية وأصول عقائدها، صفتاح )67(
 .58-578الميداني، العقيدة الإسلامية وأسسها، ص )68(
 .84فتاح، النصرانية نشأتها التاريخية وأصول عقائدها، ص )69(
 .396- 11/393ويل ديوررانت، قصة الحضارة،  )70(
 .1/58عاشور، أوروبا في العصور الوسطى،  )71(
اريخية وأصول عقائدها، عبد الحميد، النصرانية نشأتها الت )72(

 .85ص
. 1/226أسود، المدخل إلى دراسة الأديان والمذاهب،  )73(

 .85هامش النصرانية، عرفان عبد الحميد، ص: وانظر
  .131مقارنة الأديان للدكتور سعدون الساموك، ص : انظر )74(
نفى االله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن نفسه الولد  )75(

زه نفسه عن النقائص والوالد والشريك والصاحبة كما ن
والعيوب ونفى الصلب عن المسيح عليه السلام ورد أمر 
الحساب إليه سبحانه وتعالى، وبين أن جميع الأنبياء 
والمرسلين عليهم السلام شهود على أقوامهم وأبطل عقيدة 

 .الحلول والاتحاد والتجسد في البشر
جلوس االله تعالى على العرش وجلوس أحد من الأنبياء  )76(

لعرش عقيدة تجسيمية مبتدعة لم يرد فيها دليل على ا
صحيح من الكتاب والسنة وقد أنكرها جملة من علماء أهل 

 .السنة والجماعة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية
 /http://www.al-eman. com / Islamlibانظر موقع )77(

viewchp. asp? BID= 292 & CID = 4 عبد : وانظر
ريخية وأصول عقائدها، الحميد، النصرانية نشأتها التا

أسد رستم، كنيسة مدينة االله أنطاكية : ، وانظر87-85ص
 .1/203العظمى، 

، 3، مجلد3ويل ديورانت، قصة الحضارة، جزء : انظر )78(
395-396. 
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The Role of Qustantine In Developing the Church’s Creed 
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ABSTRACT 
 

It is well-known that Jesus Chirst is the messenger of Allah, asked the Children of Israel to worship only One 
God, Allah But they refused to follow his teachings. 

They tried to harm him and they even tried to crucify him, but the al mighty Allah saved him by raising him up 
unto Himself. 

The Roman Emperor Qustantine deviated from the teaching of Christ imposing his own belief on his followers 
which is based on the Trinity doctrine, and the divine nature of Christ. He also imposed his versions of the Bilbles 
stemming from the Church gathering of Niqia in the year 325d. c Qustantine used his strength and political power 
to transform Christianity form worshiping Allah, the one and only God, to worshiping others In addition to Allah. 
Such a belief was denied by Christ himself. 
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